
 لندن – من المنتظر أن تلجأ الســـعودية 
والإمارات إلى البحث عن أسواق جديدة 
للحصول على حاجياتهما من الأســـلحة 
بعـــد قـــرار إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن وقـــف مبيعـــات الأســـلحة التي 
تخصص للحـــرب في اليمن. وســـتكون 
الصين هي الوجهة الأقرب لتوفير مطالب 
الـــدول الخليجية التي باتت علاقاتها مع 

بكين متطورة على مختلف الواجهات.
لتحديـــد  لـــه  خطـــاب  أول  وفـــي 
إســـتراتيجيته الخارجية، في الرابع من 
فبرايـــر، أعلن بايـــدن عن انتهـــاء الدعم 
العســـكري الأميركي للتدخل الســـعودي 
والإماراتي في اليمن، وقال إن واشـــنطن 
ســـتنهي مبيعات الأســـلحة ”الهجومية“ 
التـــي يمكن اســـتخدامها لتنفيذ عمليات 

في اليمن.
ولـــم يكن قـــرار بايدن مفاجئـــا، فقد 
ســـعت دوائـــر أميركيـــة مختلفـــة خلال 
الســـنوات الماضيـــة إلـــى وقـــف تزويد 
السعودية بالأســـلحة الكافية للاستمرار 
في حـــرب اليمـــن بهـــدف تأمـــين أمنها 
القومـــي. واســـتعدت الســـعودية، كمـــا 
الإمـــارات، لهذا الموقف مـــن خلال تنويع 

علاقاتها مع أكثر من جهة.
وفـــي ظل العراقيل الأميركية قد تلجأ 
أبوظبي والرياض إلى تطوير علاقاتهما 
الدفاعية الناشـــئة مع الصين وروســـيا. 
فقـــد باعت الصين طائرات دون طيار لكل 
من المملكة العربية الســـعودية والإمارات 
العربية المتحـــدة بالفعل، وتفيد التقارير 
بأنها تعمل على تطويـــر نظام صواريخ 

باليستية مع الرياض.
ونشـــرت وســـائل إعـــلام غربية في 
السنوات الأخيرة تقارير عن دور صيني 
فـــي تطوير القـــدرات الســـعودية لإنتاج 
وتطويـــر الصواريخ الباليســـتية بعيدة 

المدى.
الأميركية  وذكرت شبكة ”سي إن إن“ 
أن الريـــاض ”اشـــترت تكنولوجيـــا من 
الصين لتعزيز ترســـانتها من السلاح في 

إطار سعيها لموازنة القوة مع إيران“.
أن  إلـــى  أخـــرى  تقاريـــر  وأشـــارت 
السعوديين لجأوا إلى الصين للشروع في 
بناء البنية التحتية التي تقدر بمليارات 
الدولارات اللازمة لإنتاج الوقود النووي.

ويأخـــذ الأميركيون على محمل الجد 
التحديات التي يمكن أن تخلقها الأسلحة 
الصينيـــة إذا وجـــدت الطريـــق مفتوحا 
أمامهـــا في الشـــرق الأوســـط، وخاصة 
المسُـــيّرات ذات الفاعليـــة العالية، والتي 
توصف بأنهـــا ”درون قاتلـــة تحلّق مثل 

وأنها لا  أسراب النحل بشـــكل متناسق“ 
تترك أحدا على قيد الحياة.

وســـبق أن حذر مـــارك إســـبر وزير 
الدفـــاع الأميركي الســـابق من أن الصين 
تصدر طائرات مســـيرة للشـــرق الأوسط 

تستطيع توجيه ضربات ”مميتة“.
وقال إســـبر ”يبيع مصنعو الأسلحة 
الصينيـــون طائرات دون طيـــار يقولون 
إنهـــا قادرة على التحكـــم الذاتي الكامل، 
بما فـــي ذلك القدرة علـــى تنفيذ ضربات 

قاتلة موجهة“.
وتحمل هذه المســـيّرات قذائف هاون 
وقاذفـــات قنابل يدوية ومدافع رشاشـــة 
وتقوم بنفســـها بتشـــكيل أســـراب وشن 
ضربات منسقة، بحســـب موقع ”تشاينا 

ميليتاري“ الصيني.
وتثيـــر مخاطر المســـيّرات والذخائر 
الصينية الموجهة نقاشـــات في واشنطن 
أكثر حتى من السوخوي الشبح الروسية 
(س – 57) التـــي تقول تقارير روســـية إن 
الإمـــارات العربية المتحدة قـــد أبدت في 

السابق اهتماما بها.
ويقـــول خبـــراء إن دخول الأســـلحة 
الصينيـــة إلـــى الســـعودية والإمـــارات 
سيشـــجع دولا أخـــرى علـــى اعتمادها، 
شـــروطا  تضـــع  لا  الصـــين  أن  خاصـــة 
سياســـية بالتـــلازم مع الصفقـــات التي 
تعقدها مع هذه الدولة أو تلك على عكس 
الولايـــات المتحدة التي ســـبق أن عطلت 

صفقة أف – 16 للإمارات.
وكانت واشنطن قالت في الثمانينات 
إنها ستزود أبوظبي بنسخة بمواصفات 
أقل من أف – 16 مقارنة مع تلك التي تزود 

بها إسرائيل في الوقت نفسه.
ورفضت الإمارات أيّ تحديدات تقنية 
وعملياتيـــة لهـــذه المقاتـــلات، وتحركت 
واشـــترت ميراج 2000 الفرنســـية قبل أن 

تتراجع الولايات المتحدة عن موقفها.
قـــدرة  أن  إلـــى  محللـــون  ويشـــير 
السعودية والإمارات على تمويل صفقات 
الأسلحة ســـتجعل من السّـــهل بالنسبة 
إليهما الحصول على ما تطلبانه ســـواء 
مـــن الصـــين وروســـيا أو مـــن فرنســـا 
وبريطانيا التي لا تبدو مستعدة للتفويت 
في صفقات مهمة تتزامن مع خروجها من 

الاتحاد الأوروبي.

 جنيف – قال المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم جيبريســـوس 
في مؤتمـــر صحافي الجمعـــة إن جميع 
الافتراضات المتعلقة بتحقيق المنظمة في 
مسألة منشـــأ كوفيد – 19 لا تزال ممكنة، 
في وقت تنخفض فيه أعداد الإصابات في 

العالم إلى النصف تقريبا.
وكان فريـــق تحقيـــق تقـــوده منظمة 
الصحة العالميـــة في الصين قد أعلن هذا 
الأسبوع أنه لم يعد يواصل بحث مسألة 
مـــا إذا كان الفايروس تســـرب من معمل، 
وهـــو الأمـــر الـــذي اعتبـــره الفريق غير 
وارد بدرجـــة كبيـــرة. وذكـــرت الولايات 
المتحدة أنها ســـتدرس نتائج بعثة فريق 

التحقيق.
بعـــض  ”أثيـــرت  تيـــدروس  وقـــال 
الأســـئلة عما إذا كان تم استبعاد بعض 
الافتراضـــات. لكـــن بعـــد أن تحدثت مع 
بعـــض أعضاء الفريـــق أود التأكيد على 

أن جميع الافتراضـــات لا تزال مطروحة 
وتتطلب المزيد من التحليل والدراسة“.

وأشــــار الفريــــق إلــــى أن افتراضــــه 
الأساســــي هــــو أن الفايــــروس مصــــدره 
خفاش رغــــم أن هناك عدة ســــيناريوهات 
محتملــــة لكيفية انتقاله إلى البشــــر ربما 

بإصابة مجموعة أخرى من الحيوانات.
وفــــي ظــــل اختــــلاف العلمــــاء حــــول 
أصل كورونا وفصلــــه واصلت الإصابات 
بالفايروس هذا الأسبوع انخفاضها الذي 
بدأ قبل شهر، ليصل إلى أدنى مستوى له 

منذ أكتوبر الماضي.
انخفضــــت  واحــــد  شــــهر  وخــــلال 
الإصابات الجديدة في جميع أنحاء العالم 
بمقدار النصف تقريبًا (-44.5 بالمئة)، ولم 
يســــبق أن شهد المؤشــــر منذ بداية الوباء 

مثل هذا الانخفاض الحاد والمستمر.
ولاحظ عالم الأوبئة أنطوان فلاهولت 
مـــن معهـــد الصحـــة العالميـــة بجامعـــة 

جنيف ”حدوث تراجع وبائي نســـبي في 
جميـــع أنحاء العالم تقريبًـــا“، ودعا إلى 
”اســـتباق حدوث قفزة من خـــلال التعلم 
من (…) أخطاء الماضي“، في إشـــارة إلى 
الرفع المتســـرع للإغـــلاق صيف 2020 في 

أوروبا.
وشـــهدت جميع مناطق العالم تباطؤًا 
هـــذا الأســـبوع: -24 بالمئة فـــي الولايات 
المتحدة/كندا و-20 بالمئة في أفريقيا و-18 
بالمئـــة في آســـيا و-15 بالمئة فـــي أوروبا 
و-10 بالمئة في أميركا اللاتينية/الكاريبي 

و-2 بالمئة في الشرق الأوسط.
لكن مديـــرة الهيئة الأوروبية للصحة 
نبهـــت إلـــى أن علـــى العالم أن يســـتعد 
لفرضيـــة أن فايروس كورونا ”ســـيبقى 

بيننا“.
وقالـــت أندريا أمـــون مديـــرة المركز 
الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة 
عليها ”يبدو الآن أن بقاء (الفايروس) هو 

الأكثر ترجيحا“، مضيفة ”يبدو أنه تكيف 
مع الإنســـان بشـــكل كبير. علينا تاليًا أن 

نستعد (لفرضية) أنه باق بيننا“.
الهيئـــة  عـــن  المســـؤولة  وأضافـــت 
الصحية التي مقرها في ستوكهولم خلال 
مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية ”لن 
يكون الفايروس الأول الذي سيبقى بيننا 
دائما، زد على ذلك أن هذه ليســـت ســـمة 

غير مألوفة لفايروس“ محدد.
ولئن كانت اللقاحات تحد بشكل كبير 
من خطر الإصابـــة بفايروس كورونا فإن 
العلمـــاء مازالـــوا يجهلون مـــا إذا كانت 
تحول أيضا دون انتقاله من شخص إلى 

آخر.
وتـــزداد المعطيـــات تعقيـــدا بســـبب 
النســـخ المتحورة، وخصوصا المتحورين 
الجنـــوب أفريقـــي والبرازيلـــي، لأن ثمة 
شكوكا في أن هذه النسخ تقلل من فاعلية 

اللقاح.

الخليجيون يلجأون إلى الصين 

لمواجهة الإجراءات الأميركية

لا أحد يجزم بأصل كورونا وفصله

الجمعي قاسمي

 تونــس – لا تدفع التطـــورات المرتبطة 
بالأزمـــة السياســـية والدســـتورية التي 
تعيشـــها تونس منذ نحو ثلاثة أســـابيع 
على التفاؤل بقرب الخروج منها، بل على 
العكس مـــن ذلك ظهرت بـــوادر مواجهة 
خطيرة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس 
الحكومة هشـــام المشيشـــي الـــذي اختار 
الهـــروب إلى الأمـــام مُســـتقويا في ذلك 
بحركة النهضة الإسلامية وحليفيها قلب 

تونس وائتلاف الكرامة.
وتشـــابكت خيوط المواجهـــة المرتقبة 
مـــع تصاعـــد التصريحـــات إثـــر تلويح 
حركة النهضة بالنزول إلى الشارع لدعم 
المشيشـــي، بالتزامـــن مـــع تحـــركات في 
جنوب البلاد ظاهرها  منطقة ”الكامـــور“ 
منـــاوئ للحكومـــة وباطنها اســـتهداف 

للجيش لتوريطه في هذه الأزمة.
السياســـية  الأوســـاط  كانت  وفيمـــا 
تميـــل إلى إشـــاعة نوع مـــن التفاؤل من 
خلال الإبقاء علـــى إمكانية إيجاد مخرج 
للانســـداد الراهـــن برزت إلـــى الواجهة 
معطيات سياسية جديدة لا تُبشر بالخير، 
عكســـتها تصريحات صـــادرة عن رئيس 

الحكومة هشام المشيشي.
وأكد المشيشـــي في تصريحات بثتها 
المحلية  الجمعة إذاعـــة ”شـــمس أف أم“ 
أنه لن يستقيل من منصبه، واصفا نفسه 

بـ“الجندي الذي لا يهرب من المعركة“.
وأضاف أنه ”ابن المؤسســـات ويؤمن 
بها ويتوخى مسارها“، ويعتقد أن هناك 
واجبـــا تجـــاه البلاد وتجاه مؤسســـات 
الدولة، لأن ”إدارة الدولة مســـألة جدية“، 
لافتا إلى أن الأزمة الحالية ”تســـببت في 
تعطيل كبير للمرفـــق العمومي ومصالح 
الدولـــة، ولـــم يعـــد بالإمـــكان المزيد من 

الانتظار“.
وسارع زهير المغزاوي -الأمين العام 
لحركـــة الشـــعب (16 مقعـــدا برلمانيـــا)- 
إلى الـــرد على هذا الموقـــف بالتأكيد في 
تصريحـــات إذاعيـــة على أن ”اســـتمرار 
هشـــام المشيشـــي رئيســـا للحكومة هو 
اســـتمرار للعبـــث والأزمـــة فـــي البلاد، 
باعتبـــار أن حكومته فقدت كل المصداقية 

ولا يمكن لها الاستمرار“.
وفيمـــا اعتبر المغزاوي أن المشيشـــي 
أصبح الآن أمام خيارين، أولهما ســـحب 
الوزراء محل الشبهة وثانيهما الاستقالة، 
تذهب بعض القراءات إلى أن المشيشـــي 
أراد بهذا الموقف توجيه رســـالة مباشرة 
إلى الرئيس سعيد فيها نوع من التحدي 

مدعوما بحركة النهضة الإسلامية.
إلـــى  القـــراءات  هـــذه  وتســـتند 
تصريحات سابقة لرئيس حركة النهضة 
راشـــد الغنوشي استبق فيها تصريحات 
المشيشـــي بالتأكيـــد على أن ”اســـتقالة 
رئيـــس الحكومة غيـــر واردة“، ثم تلاها 
تلويح الناطق الرسمي باسم هذه الحركة 
فتحـــي العيادي بالنـــزول إلى الشـــارع 
للدفاع عن الحكومة والدستور والبرلمان 
والتجربة الديمقراطية، على حد تعبيره.

وأعـــاد التأكيـــد علـــى موقـــف حركة 
الحكومـــة  لرئيـــس  ”الداعـــم  النهضـــة 
فـــي  مُعتبـــرا  الـــوزاري“،  والتعديـــل 
دعـــوة  عـــدم  أن  إعلاميـــة  تصريحـــات 
الـــوزراء الجدد لأداء اليمين الدســـتورية 
أمام الرئيس ســـعيد ”خرق للدستور ولا 
يليـــق بتجربة البلاد“، وتابـــع ”لن نبقى 
مكتوفي الأيدي وبقية الأطراف تســـتعمل 
الشارع وكل الوسائل لاستهداف التجربة 

الديمقراطية“.

وعلى وقـــع هذا التلويح بالنزول إلى 
الشـــارع تتالت الدعـــوات على صفحات 
مواقع التواصـــل الاجتماعي من أنصار 
هذه الحركة الإسلامية للنزول إلى الشارع 
دعما للحركة ولرئيسها الغنوشي وأيضا 
للمشيشـــي وحكومته، فـــي الوقت الذي 
اندلعت فيه احتجاجات عنيفة في جنوب 
البلاد، تخللتها استفزازات للجيش تمت 

أمام إحدى الثكنات.
ودفـــع هـــذا التهديـــد بالنـــزول إلى 
الشـــارع عبير موســـي -رئيســـة الحزب 
الدســـتوري الحر (17 مقعـــدا برلمانيا)- 
إلى التحذير مـــن مُخطط تدميري تُعد له 
حركة النهضة عبر ”دعوة الناس بأجهزة 
الدولة وإمكانياتها للخروج إلى الشـــارع 
والضغط على المجتمـــع للقبول بحكومة 

هشام المشيشي“.
صحافـــي  مؤتمـــر  خـــلال  وأكـــدت 
عقدته الجمعة داخـــل البرلمان أن حزبها 
التدميـــري  المخُطـــط  لهـــذا  ســـيتصدى 
وســـيدعو أنصاره للخروج إلى الشـــارع 
وإعـــلان التعبئة العامة، محذرة من مغبة 
”تعطيلنا أو اعتراض طريقنا.. إياكم فإن 

لحمنا مر“.
المشـــهد  هـــذا  أن  مراقبـــون  ورأى 
بشـــقيه -السياســـي (الـــذي يدفـــع نحو 
تأجيـــج الخلافات للوصول إلى المواجهة 
المباشرة) والميداني (الذي عكسه التلويح 
بالاحتكام إلى الشـــارع)- رد على ما جاء 
في كلمة الرئيس ســـعيد مســـاء الأربعاء 
التي جدد فيها رفضـــه للتعديل الوزاري 
المثيـــر للجـــدل والذي شـــمل أحد عشـــر 
وزيرا نالوا جميعهم ثقة البرلمان بأغلبية 
مريحة في السادس والعشرين من الشهر 

الماضي.

واســـتحضر الرئيس التونســـي في 
هذه الكلمة المقولة الشـــهيرة ”البحر من 
التـــي جاءت  ورائكـــم، والعـــدو أمامكم“ 
فـــي خطبـــة القائـــد العســـكري طـــارق 
ابـــن زياد أثناء الفتح الإســـلامي لشـــبه 
الجزيـــرة الإيبيرية (الأندلـــس)، ليرد بها 
على منتقديه وخصومه من السياســـيين 
والحزبيـــين، وذلك على خلفية تفاقم أزمة 
التعديل الوزاري وما تفرع عنها من أزمة 

”أداء اليمين الدستورية“. 
وقـــال إن ”حـــل هـــذه الأزمـــة يكون 
باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات 
أو الفتـــاوى التي فـــي ظاهرها حق وفي 
باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن 

مخرج قانوني مستحيل“.
وأضاف أن ”كرســـي الرئاســـة ليس 
شـــاغرا ولا ألعب دورا رمزيـــا كما يدعي 
البعـــض“، كما أن ”الشـــعب أمامكم وأنا 
واحـــد منـــه، والدســـتور وراءكـــم وأنـــا 

حريص على تطبيقه، فأين المفر؟“.
وختم الرئيس ســـعيد كلمته مخاطبا 
الطبقة السياسية في بلاده بالتأكيد على 
أنه لـــن يترك الدولة في مهبّ الصراعات، 
مضيفا أن ”الدولة ليســـت دمية.. الدولة 
التونســـية لهـــا قوانينهـــا ودســـتورها 
وســـأعمل علـــى تطبيق الدســـتور الذي 
أقســـمت علـــى احترامه ولـــم أحنث في 
العهد وفي القسم، للأسف من حنثوا في 
اليمين التي أدوها هم الذين يطالبون بأن 

يؤدي البعض هذه اليمين“.

ستقويا 
ُ
المشيشي م

بالنهضة: لن أستقيل 

ولن أهرب من المعركة!
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استمرار هشام المشيشي 

رئيسا للحكومة عبث 

يفاقم الأزمة في البلاد

زهير المغزاوي

السعودية والإمارات تبحثان عن بدائل بعد تجميد بيع الأسلحة الأميركية
ح بالنزول إلى الشارع 

ّ
النهضة تلو

لحماية سيطرتها على الحكومة
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الإمارات تجدد حرصها 

على استقرار العراق 

وصون سيادته

 لنــدن –  عين رئيــــس وزراء بريطانيا 
بوريس جونسون الجمعة إدوارد ليستر 
مبعوثــــا خاصا جديــــدا لمنطقة الخليج، 
في خطوة تكشــــف دخول بريطانيا على 

خط التوترات في الخليج.
وقال جونسون ”الخليج منطقة ذات 
أهمية بالغة مــــن الناحيتين الاقتصادية 
والجيوسياســــية. يســــعدني أن أرســــل 
اللورد إدوارد ليستر للعمل مع شركائنا 

هناك“.

إلــــى  تعيينــــه  ”يشــــير  وأضــــاف 
طموحــــي فــــي تحقيــــق تحديث شــــامل 
لعلاقاتنــــا الخليجيــــة، وخلــــق وظائف 
وتعزيز الازدهار فــــي الداخل مع الوفاء 

بأولوياتنا وقيمنا في الخارج“.
وقــــال مراقبون إن بريطانيا تريد أن 
تكون طرفا رئيســــيا في قضايا الخليج 
جنبا إلى جنب مع الأميركيين، وتستفيد 
مــــن منــــاخ التوتر فــــي المنطقــــة لتثبت 

وجودها وتحمي مصالحها.

بريطانيا تدخل 

على خط التوترات في الخليج


